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عظمة الله (جل وعلا) 
إِنَّ الحمد لله» نحمده وذ نستعينه ونستغفر ه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضْماا فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( يَا أَيُّهَاالَذِينَ آَنُوا الَقُوا الله حَقّ تُقَاتَِ وَلَا تمُوثنٌ إِلّا وَأَنُمْ مُسلمُون 
» [آل عمران: 102] . ( يَا أَيُهَا النّامئ اتُوا رَبَكُمُ الَذِي خَلََكُمْ مِنْ تفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. ( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انهُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا مدِيدَا * يُصلِح لَكُمْ أَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوْرًا عَظِيمَا ) [الأحزاب: 71-0]. 


أما بعد عباد الله: 


فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا 
محمد إِنَا نجد أنَّ الله يجعل السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبعء والشجر على إصبع» ؛ والماء والثرى على إضبع» وسائر الخلق .على 
إصبعء فيقول: أنا المَلِك. 


فضّحك النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - حتى بِدتْ نواجذه؛ تصديقًا لقول الحَبْره ثم قرأ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قَدْرِهِ وَالْأرْضٌُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُترِكُونَ ) [الزمر: 67]. 


أيها المسلمون: 


إنه لحري بنا في هذا العصر الذي طعَتْ فيه المادّيات» وزادَث فيه الملهيات» وأبهرت العقول التّقنيات» أن نذكّر أنفسنا ببديع صُنْع الخالق - جل 
وعلا - وعظمته - جل في غلاه. 


إِنَّ تعظيم الله - جلَّ وعلا - مِن أجلّ العبادات القلبية» وله ثِمارٌ يانعةٌ على المسلم» فتعظيم الله يَمنح الثقة بالله» وتعظيم الله يُثْمِر سكون النفس وإن 
ادلهمت الخُطُوب» وتعظيم الله يورث الشعور بمعيّة الله وتعظيم الله يبعث القّبات والعزةء وتعظيم الله يبعث على إخلاص العمل للهء وتعظيم الله 
يورثُ قول الحق وملازمته» وتعظيم الله يدفع إلى الطاعات وتزك المحرمات؛ وتعظيم الله يملأ القلب رضًا وصبْرًا جميلاً» إلى غير ذلك من 
الفوائد الجليلة, 
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أيها المصلون: 


قال ابن عباس في قول الله: ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا ) [نوح: 13]: "لا ترّؤن عظمة"؛ وقال سعيدٌُ بن + جُبير: "ما لكم لا تعظّمون الله حقٌّ 
ا 4" 


ربّنا - عر وجل - عظيمٌ في ذاته؛ كما قال عن نفسه: ( لَهُ مَا فِي المنّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ * تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهنٌ 
© [الشورى: 4 - 5] قال المفيّترون: "يتشقّقٌن من عظمة الله - جل وعلا. 


وفي صحيح أبي داود عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((أذن لي أن أحيّث عن ملَّكِ من 
ملائكة الله من حَمَلة العرش» إن ما بين شخمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سَبْعمائة عام))؛ ورواه ابن أبي حاتم وقال: "تخفق الطير"؛ وإسناده صحيح. 


هذه صفة ملَكِ من حملة العرش ( وَيَحْمِلُ عَرْسْنَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ َمَاِيَةَ 4 [الحاقة: 17]؛ وهذا بعضنٌ مما أخبرنا الله عن نفسه وأخبَرّنا رسوله - 


صلَّى الله عليه وسلّم. 


( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بما ثنا ) [البقرة: 5] قال ابن كثير - رحمه الله -: "أيْ: لا يطّلع أحدّ مِن علْم الله على شيء إلا بما أعلمه 
الله - عز وجل - وأطلّعه عليه» ويحتمل أن يكون المراة: لا يطّلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله: دولا 
يُحِيطُونَ به عِلْمَا ) [طه: 0 "اه كلامه - رحمه الله. 


ماذا حّث لموسي كليم الله لما طلّب من ربه ذلك الطلب العظيم؟ و وَلَمّا جاءَ مُوسَى لِمِيقاتتا َكلَمَهُ به قَالَ رب أرني أَنْظر إِلَيِكَ كَالَ آنْ ترَانِي 
وَلَكِنِ انْظّز إِلى الْجَبَلِ فإنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فسؤف تَرَانِي فَلَما تَجَلّى رَيهُ لِلَجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمًا أقَاقَ قَالَ سبْحَائَكَ ثب تُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوَلُ 
الْمُوْمِنِينَ ) [الأعراف: 143]. 


وفي صحيح ابن ماجه مرفوهًا: ((حجابه النورء لو كشّقه لأحرقَثْ سبحا ممُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصّرُه من خلقه)). 


سبحانه وبحمده ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [يس: 82]» وسبحانه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْء وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ © [الشورى: 
11]. 


بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونقَعنا بما صرّف فيه مِن الآيا ت والذّكْر الحكيم. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه؛ إنه كان عَقَارًا. 


الخطبة الثائية 


.]1 الْحَمْد لله الَّذِي لَهُ مَا فِي السّمَوّاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَة وَهُوَ الْحَكيمُ الْكَبِيرُ » [سبأ:‎ ١ 


وصلَّى الله وسلّمَ على البشير النذير» والمّراج المنير. 
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وَبِعْدُ عباد الله: 
إنه لحري بنا أن نبحث عما يغذي تعظيم الله في قلوبناء وإنَّ من أعظم ذلك ما يلي: 


أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاتهِ الغلّى بمعانيهاء فانظر إلى صفة العلم مثلاء وتأمّلْ ما ورّد فيها؛ قال - تعالى -: ( وَأحَاط با لَديْهِم 
وَأَخْصَى كُلّ تيْءٍ عَدَدَا » [الجن: 28]. 


فتمعّنْ فيما حوأك من نبات وشجَرٍء ورمل وحجرء واستشعر سعة علمه - سبحانه - وتأمّل قول الله: ( وَعِنْدهُ مَقَاتِحُ العَيْب لا يَعلَمُها إِلّا هُوَ وَيَعلَم 
مَا فِي الْبَرْ وَالبَحْرِ وَمَا تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظَلْمَاتٍ الأرْضٍ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا ِي تاب مُبِينٍ ) [ [الأنعام: 9 


وقول الله: ( وَمَا تحمل مِنْ أَننّى ولا تَضتغ إلا بعِلمِهِ وَمَا يُحَمَرُ مِنْ مُعَمّرِ وَلَا ينْقَصُ مِنْ حمر إِلّا في كِتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَبِيرٌ ) [فاطر: 11]. 


ثانيًا: مما يغذي تعظيم الله في القلب: التفكّرُ والنظر والتأمُّل في مخلوقات الله وفي هذا الكون العجيبء؛ وما فيه من الإتقان الرهيب. 
تم في نبَاتِ الْأَرْضٍ وَانْظرْ إِلَى آكرٍ ما صتَعْ الْمَِيك 


غيونٌ مِنْ جْيْنِ سَابِعَات عَلَى وَرقٍ هُوَ الذَّهَبْ السَّبِيكُ 


عَلَى كُنْبٍ الرَبِرْجَدِ شَاهِدَاتَ 2 بن الله لَيْسَ لَهُ شر 


وربّنا يقول عن أولي الألباب: ( وَيَتَقَكرُونَ فِي خَلْقٍ السسّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبْنَامَاخَلْْتَ هَذا بَاطِلَا سبْحَائكَ ) [آل عمران: 191]. 


وقال - عر من قائلٍ -: ( وَهْوَ الذي مَدَ الأزضن وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ انْنَيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النّهَار إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ * وَفِي الأزضٍ قِطعْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّات مِنْ أغتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُمسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضَلٌ 
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الْأكُلِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقلُونَ ) [الرعد: 3 - 4]. 


( وَهْوَالَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ خِلْقَةَ لِمَنْ أَرَاد أَنْ يَذَكّرَ أو أَرَادَ شكُورًا ) [الفرقان: 62]. 


وثالنًا: مما يزيد تعظيمَ القلب لخالقه: قراءةٌ كلامه - تعالى. - بتدبّر وحضور قلب؛ فإن المسلم حين يقرأ كلام ربّه يقرأ عن ذاته العليّةه وعن 
الكونية» ويمرٌ بققصصٍ وعِبَّره وتخويف وإنذار: ( فَذَكُ بِالْْرْآنِ مَنْ يَحَافَ وَعِيدٍ © [ق: 45]. 


( أو أَنرْلْنَا هذا الُْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ أَرََيْتَهُ حَاشِعَا مُتَصَدِعًا مِنْ حَتْنيَةٍ الله َتْكَ الْأمتالَ تَضنرِبْها لِلنّاسٍ لَعَلَُمْ يتَقكّرُونَ ) [الحشر: 21]. 
لا ا 0ج يا مي د لاد ل بتمتي اورواو 17 احريا لوسرم ب 
جَمِيعًا وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بمَا صَدَعُوا قَارِعَةٌ أو تَحُلّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأَتِي وَعْدْ الله إن اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) [الرعد: 31]. 
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وَإِنَّ في بعض الاكتشافات الحديثة وما يسمّى الإعجاز العلمي لَعبرةٌ لأولي الألباب. 


هذاء وصنُوا وسلّموا على مَن أمرّكم بالصلاة والمّلام عليه اللهُ؛ ( إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا 
تَسْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرّيته. 

اللهم آتِ نفومتنا تقُّاهاء وزكّها أنت خيرٌ مَن زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم ارزقنا حُبّك وتعظيمك ورضاكء ( رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَم تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ » [الأعراف: 23]. 
( رَبَنَا آنا في الدُنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابِ النّارِ ) [البقرة: 201]. 


اللهم أعِنَّ الإسلام والمسلمين» اللهم انصر مَن نصَّرّ الدّين» اللهم كُنْ لإخواننا المسلمين في كل مكانء اللهم أطعم جائعهم؛ وأمّنْ خائفهم؛ واجبر 
كسيرهم» واشف مريضهم: وفك أسيرهم. 


اللهم وقّقْ وُلاة أمور المسلمين لما تحبُ وترضىء وَخْدْ بنواصيهم للبرّ والتقوى» اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. 


( سْبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَم يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) [الصافات: 180 - 182]. 
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